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 ملخص 
إن القرآن المجيد لهو المصدر الأوحد لهداية البشرية، والسبب الواصل لنجاتها في الدنيا   

والأخرى، والنبع الصافي للرقي والتحضر، والحصن المنيع عن التخلف وسبل الانحطاط، ولما  
تكتسيه التربية والتعليم من أهمية في النهوض بالأمة الإسلامية، ودور في مواكبتها التطور  
الإنساني وتجاوز تحدياته على اختلاف نواحيها، كان محور هذا البحث حول " استثمار  

رآنية لتجويد العملية التعليمية التعلمية وتحسين المناهج التربوية" محاولة للإسهام  الهدايات الق 
في تنزيل مشروع الهدايات القرآنية على واقعنا التربوي، وتوظيف آثارها الطيبة على أقطاب  
العملية التربوية، فلا ريب أن إصلاح التربية والتعليم وتقويم مناهجهما بالرجوع والاعتماد  

در الاهتداء الرباني لهو أقوم سبيل وأهدى طريق للفلاح والنجاح، وخير معين  على مص 
 على بلوغ التمكين المنشود، واسترداد العز المفقود. 

 القرآن الكريم، الهدايات، التربية، التعليم، التعلم.  : كلمات دالَّة 
 

 مقدمة .1

والصلاة والسلام على الحمد لله الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 
ى آله  وعل 2رسول الله القائل: )إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا ولكن بعثني معلمًا ميسراً(

التماس الهدى من  الآخرةدنيا و في العد به الناس فإن مما يسوصحبه ومن اتبع هديه، وبعد، 
عز وجل، وليس يخفى ما للتربية والتعليم من أهمية في تحقيق تلك السعادة، إذ بهما    كتاب الله 

وخير معين على بلوغ هذا الهدف  تحفظ الأمة أصالتها، وتحمي هويتها وتحدد مستقبلها. 
المنشود إثارة هذا الموضوع في المجامع والملتقيات العلمية، والتي منها هذا المؤتمر القرآني المبارك 

جاء بعنوان: "إسعاد الناس بهدى القرآن" الذي ينظمه مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة    الذي 

 

كتاب الطلاق،   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم، 2
يروت، ترتيب ب –(، دار إحياء التراث العربي 1478باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، )رقم:

 محمد فؤاد عبد الباقي. 
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الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى، وإني   ملايا بشراكة مع كرسي الملك عبد
" استثمار الهدايات القرآنية لتجويد  التي عنوانها:  شرف بالإسهام في أعماله بهذه الورقةلأ
 التي جاءت وفق الخطة الآتية: ملية التعليمية وتحسين المناهج التربوية"الع

التعريف بمصطلحات ومفردات تبرز المقصود والمنشود، تلاها تمهيد في  قدمةاستهللت بم
التربية والتعليم في العالم الإسلامي: الواقع  ، ثم تناولت المبحث الأول وفيه الحديث عن  البحث

واقع المجال التربوي يصف  ، وحوى ثلاث مطالب: الأولت القرآنيةوالمؤمل في ظل الهدايا
ة ربط المجال التربوي والتعليمي ضرور حول  لتعليمي في حاضر الأمة الإسلامية، والثانيوا
هدايات القرآن في المجال التربوي  فتناول بالدراسة والتمثيل بعض   الثالث دايات القرآن، أما به

  التعليمي. 

لية التعليمية وتحسين المناهج التربوية رهين باستثمار  تجويد العمأن  المبحث الثاني تطرق إلى  
استثمار في  الثاني:  ، و المربيصلاح  استحول  الأول  جاء تحته أربع مطالب:  الهدايات القرآنية، و 

طرائق تجويد  ، في حين انصب الثالث إلى  والتعليميةالأهداف التربوية  الهدايات القرآنية لتقويم  
والتوصيات،    النتائج ذكر أهم  ب التربية وفق الهدايات القرآنية، وختمت البحث بالتعليم وأسالي

 . المراجع والمصادر رسوسرد فه

لإبراز أهمية توظيف   لاستنباطيوقد سرت في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي ا
، وأن  دادسالهدايات القرآنية في المجال التربوي والتعليمي، وأسأل الله تعالى التوفيق والرشاد وال

يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، نافعا لي في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحمد لله رب  
 العالمين.
 

 تمهيد  .2
ـ على  التعريف بمصطلحاته ومفرداتهدراسة الموضوع  اقتضتقبل الولوج إلى ثنايا البحث، 

 :ومن تلكم المصطلحات في معرفة أبعاده الجوهريةيسعف  الاختصار ـمن وجه 
 : في المعاجم اللغوية لها ثلاث معانو التربية:  •
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 . 3من "ربا يربو، بمعنى: زاد ونما  الزيادة والنمو:(1)

   .4التنشئة والرعاية: من رَبي يربى، على وزن خفي يخفى (2)

   .5إذا ساسه، ه يربه، الأمر: من رب  السياسة والقيام على  (3)

"إنشاء  هي  :الراغبقال    ،العلماء على نسق متقاربلفيف من  عرفها  فقد    ،اصطلاحا  أما
بأنها "تبليغ الشيء إلى كماله شيئا  بيضاوي العرفها " و التمامالشيء حالا فحالا إلى حد 

التربية في تحديد أهم   علماءلاحي استند المعاصرون من طصوعلى هذا التأصيل الا .فشيئا"
كلها، تنمية مواهبه واستعداداته  و  افظة على فطرة الناشئ ورعايتها،المح: تتمثل فيها و أهداف

على نحو من التدرج   اله الخاصة التي هيأه الله لها، وذلكمإلى درجة ك إيصاله  وتوجيهها، ثم 
  6. والترقي

، قال  7علمه العلم تعليما وعِلاما، ككذاب، وأعلمه إياه فتعلمه "لغة من:  التعليم:  •
والتعلم: تنبه النفس لتصور ذلك،    تعليم تنبيه النفس لتصور المعاني، قال بعضهم: ال"  الراغب:

واصطلاحا: عملية مقصودة ومخططة   8"[1]الرحْن: (الر حْْنُ عَل مَ الْقُرْآنَ )فمن التـ عْلِيمُ قوله: 

 

( ]الروم:  3 تُمْ مِنْ ربًِا ليِـَرْبُـوَ في أمَْوَالِ الن اسِ فَلَا يَـرْبوُ عِنْدَ اللَِّ   [.39ومنه قوله تعالى: )وَمَا آتَـيـْ
 .[24كَمَا رَب ـيَاني صَغِيراً( ]الإسراء: ومنه قوله تعالى: )وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الر حَْْةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَْْهُمَا   4
رواه  ومنه قول صفوان بن أمية رضي الله عنه: )لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن( 5

( وصححه الألباني في فقه السيرة: 128/ 3(، الطبري، تاريخ الأمم والملوك: )128/ 5البيهقي، دلائل النبوة )
تفسير الراغب الأصفهاني،  أبو القاسم الحسين بن محمد،  الراغب الأصفهاني،أي يسوسني، يربني  (.422)ص: 

، 1جامعة طنطا، ط.  -)الجزء الأول: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، ت. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب  
 (.1/54م( ) 1999 -هـ  1420

 (. 14)ص: 1983الإسلام، )المكتب الإسلامي(  الباني، عبد الرحْن، مدخل إلى التربية في ضوء  6
ه( مادة علم،  1426، 3الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط )الرسالة، بيروت، ط. 7
(1/1140 .) 
ه( مادة: علم،  1412 - 1الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن )دار القلم، ط. 8

 (. 580)ص: 
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يشرف عليها شخص مؤهل داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد مساعدة المتعلم 
لبحث يخص بالأساس التعليم اهذا و  على بلوغ أهداف وتحقيق نتائج التعلم المستهدفة.

النظامي العمومي، الذي تشرف عليه حكومات الدول العربية الإسلامية في المدارس والمعاهد 
 والجامعات. 

،  9دل على التسمح بالشيء وكثرة العطاءتأصل الجودة في اشتقاقها اللغوي    الجودة: •
فتدل   ،اصطلاحاو  .11الرديء، والجيد ضد 10أجاد فلان في عمله وأجود وجاد عملهيقال 
وعرفه أحْد   12لأداء المتقن ذي العطاء الواسع المستمر الذي يتصف بالروعة والجمال اعلى  

في المنظور ويرتبط هذا المصطلح . 13مختار عمر بأنه: سلامة الت كوين وإتقان الص نعة
َ يُُِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  قال تعالى: ،  : الإتقان والإحسانهما  بمفهومينالإسلامي     ( وَأَحْسِنـُوَاْ إِن  اللَّ 
  ( صُنْعَ اللَِّ  ال ذِي أتَـْقَنَ كُل  شَيْءٍ إنِ هُ خَبِيٌر بماَ تَـفْعَلُونَ ) :وقال عز وجل ، [195]البقرة: 
 [.88]النمل: 

وهو الطريق الواضح، وكذلك  مشتق من النهج:لغة في الالمنهج  :التربوية المناهج •
لِكُلٍ   ) وفي التنزيل: 14، وأنهج الطريق، أي استبان وصار نهجا واضحا بيناالمنهج والمنهاج

هَاجًا   "نظام    بأنها   تعرف المناهج التربويةواصطلاحا    [.48]المائدة:    (جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةً وَمِنـۡ

 

م. كتاب الجيم، 1979-هـ 1399ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ت. عبد السلام هارون، دار الفكر، ط  9
(1 /493.) 

-254/  2هـ ( )  1414  -3دار صادر، بيروت ط.)ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب،   10
255.) 

 403/  4س من جواهر القاموس، دار الهداية، )الز بيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، تاج العرو  11
– 404.) 

أبو دف، محمود خليل، جودة التعليم في التصور الإسلامي، مفاهيم وتطبيقات، بحث مقدم لـمؤتمر الجودة في  12
 .6. ص2007التعليم العام الفلسطيني، 

 .418م ص 2008 -هـ  1429أحْد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى،  13
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حْاد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين،  14

 (.2/383(، و لسان العرب، نهج، )2/234م ، ) 1987/ 4بيروت،ط.
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والخبرات والمعارف والمهارات الإنسانية المتغيرة  متكامل من الحقائق والمعايير والقيم الثابتة، 
التي تقدمها مؤسسة تربوية إلى المتعلمين فيها بقصد إيصالهم إلى مرتبة الكمال التي هيأهم 

شمل الأهداف والمحتوى والأنشطة التعليمية وت 15الله لها، وتحقيق الأهداف المنشودة فيهم"
   .والوسائل والتقويم التعلم واستراتيجياتوالتربوية 

 الهدايات القرآنية:   •

 الهدايات والقرآن. كون من مفردتين:يتالهدايات القرآنية صطلح م

 16: "الهداية دلالة بلطف"، قال الراغبمن الهدى مشتقة لغة جمع هداية  :الهدايات 
 . 17المطلوب." المناوي: "الهداية دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى زادو 

على وزن )فعلان( كالغفران   أن لفظ "القرآن"إلى  علماء اللغة ذهب أغلب القرآن:
نَا  إِن  عَ هِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ، )لَا تُحَر كِْ بِ : لام، قال تعالىالمهموز  " قرأ"مصدر والرجحان،  لَيـْ
الأصل في هذه : "ابن الأثيرقال    ، [18  -16فإَِذَا قَـرَأْنَاهُ فاَت بِعْ قُـرْآنهَُ( ]القيامة:  جَمْعَهُ وَقُـرْآنهَُ،  

وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي  ،اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته
. أما الشافعي فقد ذهب إلى أن القرآن  18" الآيات والسور بعضها إلى بعضوالوعد والوعيد و 

ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة  "قرأ"من ليس أصله علم غير مشتق وليس بمهموز،  اسم

 

  .14ص م(2001 -هـ 1421مدكور، على أحْد، مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، )دار الفكر العربي،  15
 (. 516في غريب القرآن، مصدر سابق، )ص:المفردات  16
هـ(  1410، 1المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، )عالم الكتب، ط. 17

(، قال ابن عاشور: "خصت ـ الهداية ـ بالدلالة لما فيه خير المدلول، لأن التلطف يناسب من أريد به 739)ص: 
ن محمد الطاهر التونسي، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الخير" محمد الطاهر بن محمد ب
 (.1/187م ـ( ، ) 1984تونس،   –المجيدـ،  )الدار التونسية للنشر 

هـ، 1399ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث، )المكتبة العلمية،  18
 (.4/30ناحي( مادة قرأ، )الط –ت. الزاوى 
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. قال الشنقيطي: "واعلم أن التحقيق أن أصله مهموز، فما ذهب إليه الشافعي  19والإنجيل
النون أصلية، وأنه مشتق من القرينة والاقتران، لأن آياته بعضها  وغيره من أنه غير مهموز وأن  

     20قرائن على صدق بعض أو بعضها مقترن ببعض فهو خلاف التحقيق."

المكتوب   صلى الله عليه وسلمكلام الله تعالى المعجز، المنزل على محمد رسول الله    فالقرآناصطلاحا:  أما  
    21وء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبد

هو أنها  لمصطلح "الهداية القرآنية"مما سبق بيانه يتضح أن أجمع تعريف التعريف التركيبي: 
وقد تكون  22"الدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خير وتمنع من كل شر"

واحدة، وقد تجتمع جملة هدايات في الآية الواحدة، في كلمة قرآنية واحدة، أو آية  هذه الدلالة  
أو في آيات الموضوع الواحد في السورة، وقد تكون مستنبطة من مجموع آيات السورة، أو من  

 الموضوع.

  في العالم الإسلامي: الواقع، والمؤمل  التربية والتعليم:  المبحث الأول .3
 .يات القرآنيةلهداا في ظل

 

ورجحه السيوطي وقال:"وبه قرأ ابن كثير وهو مروي عن الشافعي أنه كان يهمز قرأت ولا يهمز القرآن"، عبد    19
الرحْن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، )ت. محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

 (.1/181هـ(، )1394
( 1426نقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود )دار عالم الفوائد،  الش 20
(1/66 ) 

م  2001 -هـ  1422ابن عثيمين، محمد بن صالح، أصول التفسير، )المكتبة الإسلامية، الطبعة: الأولى،  21
 (. 6)ص: 

، )مكتبة المتنبي، والنبأ العظيم  الهدايات القرآنية دراسة تأصيليةطه عابدين، ياسين قاري، فخر الدين الزبير،  22
 (. 1/44: )م.( 2018هـ 1438لنشر هدى القرآن، 
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 الأمة الإسلامية.  حاضر المجال التربوي والتعليمي فيالمطلب الأول: واقع 

التعليم في العالم التربية و  منظومة ما تشهدهيخفى على باحث في المجال التربوي  ليس
  تعرضت ، فقد قطر إلى آخرمن أزمات تختلف في حدتها وأشكالها وآثارها من الإسلامي 

التي  وغاياتها و  أهدافهاكثير من في تحقيق   تأخفقفاستهدفت أركانها وركائزها، زات عنيفة له
 : أبرزهامن 

خدمة التنمية الاجتماعية وتخريج المهارات ، و شاملة ومتكاملةتربية الفرد تربية إسلامية  ⬧
 والطاقات. 

والهوية تحقيق الوحدة والاجتماع على آصرة الدين ، و الحفاظ على تراث الأمة الحضاري  ⬧
 الإسلامية. 

 واستقرار أمني في البلاد الإسلامية.  ازدهار اقتصادي علمية و  تحقيق نهضة  ⬧

، مما يصعب استقصاءها، غير  الأسباب الكامنة وراء هذا التدني والإخفاق تعددتوقد 
   سببين رئيسين هما: أنها ترجع إلى 

 :  الغربيةالمناهج هيمنة  •

بداية القرن   ةموجة التغريب الثقافي الذي تعرضت له الأمة الإسلامي  كان من نتائج  
حل الدراسة والتكوين، على ميدان التربية والتعليم في كل مرا الغربيةالعشرين، هيمنة المناهج 

لا يساير    بأنه عقيم للناشئة  وتصويره    وتنحيته تدريجيا،لتراث العربي الإسلامي  ا  تهميش   وتمثل في
دخيلة  تعليمية برامجب المناهج الأصيلة تاستبدلفمتطلبات العصر ولا يفي بحاجيات الناس، 

والبدن   الروح بها صلاح التي الشرعية وتزهد في العلوم تمجد المادة،  ونظريات تربوية أجنبية
بالعلوم المادية، كالعلوم التطبيقية والهندسة والطب والصيدلة   أكثر انكب اهتمامها ف ، معا

، لا غرو أن هذه العلوم مرغوب فيها شرعا ومحمودة عقلا، لكن العيب أن تفضل  والفلك
يقول عبد    المقررات الدراسية كلها،  وتستأثر بمحتوياتأو تفصل تماما عنها،  على علوم الدين  

م في البلاد الإسلامية يشكو انفصاما واضحا بين  الكريم بكار: " إن أكثر مناهج التعلي
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الدلائل الشرعية والدلائل الكونية، فنجد المواد الدينية شبه خالية من الاستدلال بآيات الله ـ  
تعالى ـ في الآفاق والأنفس، والتي تكشف عنها علوم الفلك والكيمياء والفيزياء والأحياء 

  اد، وما يتبدى فيها كل يوم من سنن ربانية ماضية.النفس والاجتماع والسياسة والاقتصوعلوم  
ونجد في المقابل أن المناهج والمواد الطبيعية والعلمية والاجتماعية تكاد تكون خالية من  
الاستدلال بالآيات والأحاديث والأحكام والأفكار والرؤى الإيمانية مع وفرتها في مصادرنا  

 .23الإسلامية المختلفة"

لغة   العربية  ـوقد سعى دعاة التغريب إلى طمس الهوية الثقافية، والقضاء على اللغة   
واستئصال الجذور التاريخية والحضارية للأمة، ليسهل انتشار الإلحاد والزندقة والانحراف القرآن  

الدينية فتضعف بذلك المناعة  ، اوفتياتهودعاوى الجاهلية القديمة والمعاصرة بين شباب الأمة 
يقول عبد الكريم بكار: "إن المناهج التي يدرسها الطلاب   .ة والغزو الفكري ام ثقافة العولمأم

في التعليم العام غير كافية لتأسيس معرفة دينية وتاريخية وحضارية جيدة، فساعات )التربية  
الدينية( في السواد الأعظم من الدول الإسلامية غير فعالة، وغير كافية لتأسيس معرفة دينية  
حسنة. كما أن حاصل ما يتعلمه الطالب عن تاريخ الأمة وحضارتها هو الآخر ضئيل، مع  

أما   24."الناشئة، وأداة لتأكيد انتمائهاأن الأمم تتخذ من تاريخها وحضارتها أداة في تربية 
تدنيا ملحوظا كما وكيفا، لاقتصار   للمتعلمين فإنه شهدوالثقافي العلمي مستوى التحصيل 

نظم التعليم على نقل المعلومات والتدريب على بعض المهارات، واعتماد نظام الاختبارات 
أصبح الحصول على المؤهل الغاية المرجوة من الدراسة، وأتى  "ف   ،أسلوبا أساسي لعملية التقويم

 25عا له كل المبررات عند الطالب" الامتحان في المقام الأول قبل التعليم، وصار الغش أمرا شائ
 الطلابو التلاميذ ضحى أتلقاه بعد اجتياز الاختبارات، و فسرعان ما ينسى الطالب ما قد 

حتى وصل الحال إلى اللحن الشريعة وعلوم اللغة العربية،    علوممن ضعف في تحصيل    نيشكو 

 

 (.348م( )ص:2011بكار، عبد الكريم، حول التربية والتعليم، )دار القلم، دمشق،  23
 (.361،362)ص:  عبد الكريم بكار، المرجع السابق، 24
النجار، زغلول راغب، أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، )الدار العالمية للكتاب الإسلامي.( )ص:  25
16.) 
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ـ : "إن هجر الكتاب القديم ـ رحْه الله ـ يقول الطناحيفي القرآن العزيز، والغلط في تلاوته. 
وهو وعاء العلم ومستودع التراث ـ والاستعاضة عنه بالمذكرات والمختصرات، قد حجب عن 

فهذه شهادة من خبير بالتراث العربي   26"  هذا الجيل كوى النور، وحلأهم عن موارد العلم
كشف النقاب عن أصل الداء و ، ي لامس قضية التعليم والخطر الماحق المحذق بهوالإسلام
الأمة تريد تعليمًا عربيًّا يساير العصر وقو ته ونظامه، لا تعليمًا يُمل جراثيم الفناء، "فوالبلاء،  

من روح،  والأمة تريد تعليمًا عربيًّا عليه طابعها، وفيه أثرُ يديها، وله ما لها    وتحمله نذُر الموت،
  .27" وعليه ما عليها من سمات

 فصل التربية عن التعليم:     •

من المنظور لا فصل ثمة بينهما  تربية علاقة وصل واتصال وتلازم،  علاقة التعليم بال الحق أن  
أي: أن التعليم ، فإن كل عمل تعليمي جيد لا بد أن يكون له هدف تربوي "، الإسلامي

بموضوع ما، في حين أن التربية   يظل مرتبطا - في الاصطلاح-ولكنه المثالي إنما هو تربية، 
فالتربية والتعليم ليسا متعارضين ولا   تتناول النفس الإنسانية أو الشخصية الإنسانية كلها. 

 .28" .منفصلين، بل هما متآزران ومتكاملان

  ،لتزكيةبا  عن التربية  كريمات، وعبرفي أربع آيات  والتربية  العلم    قرن بينقد  القرآن الكريم  و 
" تربية وتنمية لعناصر الخير في الإنسان حتى يصفوَ  إذ هي وهو لفظ أقوى وأعمق دلالة 

 . 29القلب لله وحده"

 

(  2002-ه1422الطناحي، محمود محمد، مقالات الطناحي، )دار البشائر الإسلامية، بيروت،   26
 (. 139ـ138)ص:
(، 1997دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى  براهيمي،)الإبراهيمي، محمد البشير، آثار البشير الإ  27
 (.284ـ3/283)

 (. 32على أحْد مدكور، مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، )ص: 28
 (. 70م( )ص:2010 2مجالس القرآن، )دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط: الأنصاري، فريد 29
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لُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُـعَلِ مُهُمُ  قال تعالى  ولى:الآية الأ ⬧ هُمْ يَـتـْ : )ربَ ـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنـْ
يهِمْ إنِ كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ( ]البقرة:  "علم  : قال رشيد رضا[ 129الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِ 

ة لا يكفي في إصلاح الأمم  أن تعليم الكتاب والحكم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام
وإسعادها، بل لا بد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل، والحمل على الأعمال الصالحة  

  30" .بحسن الأسوة والسياسة 
لُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا  قال تعالى:  الآية الثانية: ⬧ يكُمْ  )كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَـتـْ وَيُـزكَِ 

قال رشيد   [.151وَيُـعَلِ مُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـعَلِ مُكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ( ]سورة البقرة:  
وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على التزكية، وقدم هنا ذكر التزكية على  "رضا: 

إبراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق تعليم الكتاب والحكمة، والنكتة في ذلك أن 
الطبيعي وهو أن التعليم يكون أولا ثم تكون التزكية ثمرة له ونتيجة، وهاهنا ذكر الترتيب بحسب  

كانت متأخرة عن إقامة    -عليه الصلاة والسلام  -فالتزكية بالتأسي به ...الوجود والوقوع، 
 31لى تلقي الشرائع والتفقه في الأحكام." الآيات والدلائل على أصول الإيمان، ومقدمة ع

قال تعالى: )لَقَدْ مَن  اللَّ ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا   :والرابعة الآية الثالثة ⬧
يهِمْ وَيُـعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْ  لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُـزكَِ  لُ لَفِي  مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ

: )هُوَ ال ذِي بَـعَثَ في الْأمُِ يِ يَن رَسُولًا  وقال جل في علاه [164ضَلَالٍ مُبِيٍن( ]آل عمران: 
يهِمْ وَيُـعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُـزكَِ  هُمْ يَـتـْ ضَلَالٍ   مِنـْ

على  مقدمة هنا جاءت التزكية"  :ـ رحْه الله ـ فريد الأنصاري يقول  .[2مُبِيٍن( ]الجمعة: 
، من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل، لشرف الغاية وعلوها، وحتى لا يفتتن السائر  التعليم

سار السلف   . وعلى هذا السَنن32بالوسيلة عن الغاية، فيضل عنها، ويكون من الخاسرين"
كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب  فعن مالك بن أنس قال: )  أبنائهم،  في تنشئتهم  الصالح

 

 1990المنار ـ تفسير القرآن الحكيم ـ )الهيئة المصرية العامة للكتاب،  رشيد رضا، محمد رشيد بن علي، تفسير   30
 (. 1/389م( )
 (. 2/25رشيد رضا، المرجع السابق، ) 31
 ( بتصرف يسير.  70فريد الأنصاري، مجالس القرآن، )ص:   32
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كان الرجل يطلب  : )قال ، وعن الحسن البصري 33(إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه
 .34( العلم فلا يلبث أن يرُى ذلك في تخشّعه وهديه ولسانه ويده

على أن تكون التربية  واحرصوا كل الحرص    يقول البشير الإبراهيمي في وصيته للمعلمين: "  
لا يضيركم ضعف حظكم من العلم إذا وفر حظكم من الأخلاق الفاضلة،  ...و قبل التعليم

فإن أمتكم في حاجة إلى الأخلاق والفضائل؛ إن حاجتها إلى الفضائل أشد وأوكْد من  
ا ما سقطت هذه السقطة الشنيعة من نقص في العلم، ولكن من حاجتها إلى العلم، لأنه
ظهرت في أحضان  ، حيث سقطة شنيعةنعم سقط النظم التعليمية  35نقص في الأخلاق." 

، وانتشر تناول  بين روادها مرضية، فاستفحل العنف المدرسي ظواهرسسات التعليمية المؤ 
في سلوك فتيانها   التسفخ والانحلال الأخلاقي تفشى ، و على اختلاف أنواعهاالمخدرات 

   وفتياتها فإلى الله المشتكى. 

 :ضرورة ربط المجال التربوي والتعليمي بهدايات القرآن: المطلب الثاني

عن الحل ، و المزري  ل عن المخرج من هذا الوضعاءلنا أن نتس، الموجزةد هذه الإلماحة بع
 المجد الأثيل  استرجاع  ووسائل  ،تجاوز هذه التحديات، وعن سبل  من هذا الوهن الذي أصابها

 ؟والعز التليد

قال ابن [ 10)لَقَدْ أنَْـزَلْنَا إلِيَْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذكِْركُُمْ أفََلَا تَـعْقِلُونَ(]الأنبياء: : يقول الله تعالى 
فهم الذين   نزل عليه القرآن بمكارم الأخلاق أ": بن عيينةا، وقال 36عباس: )ذكركم، شرفكم( 

 

لمغرب عياض، القاضي بن موسى اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك )ت.ابن تاويت، مطبعة فضالة، ا 33
 (.1/130م( )1965. 1ط. 
 (.142/ 1البغدادي، المصدر السابق، ) 34
 (.268-4/264البشير الإبراهيمي، الآثار، المرجع السابق، ) 35
 1423، 1مكتبة الرشد/الدار السلفية، ط. )البيهقي، أحْد بن الحسين بن علي، أبو بكر، شعب الإيمان،  36

 (.1616هـ(، )
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 الحديث وصدق  من حسن الجوار ووفاء بالعهد ويفضل بعضهم بعضا بها كانوا يشرفون بها
 . 37"وأداء الأمانة

)يَا أيَّـُهَا الن اسُ قَدْ جَاءَتْكُم م وْعِظةٌَ مِ ن ر بِ كُمْ وَشِفَاءٌ لِ مَا في الصُّدُورِ   ويقول الله عز وجل:
وهي  ـ    : "إن هذه البشريةـ رحْه الله ـ  سيد قطب  قال  .[57وَهُدًى وَرَحَْْةٌ ل لِْمُؤْمِنِيَن( ]يونس:  

لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولا تعالج أمراضها وعللها إلا  ـ من صنع الله 
وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق، وشفاء   ،بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه

: )وَال ذِينَ يُمسَِ كُونَ بِالْكِتَابِ وَأقَاَمُوا الص لَاةَ إِنا  لَا نُضِيعُ  عز وجليقول الله و . 38" كل داء
أصل الإصلاح التمسيك بالكتاب  قال الزمخشري: "[، 170أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن( ]الأعراف 

 ،39" وإنما ذكر إقامة الصلاة إظهارا لمزية الصلاة لكونها عماد الدين، وفارقة بين الكفر والإيمان
)أوََلمَْ يَكْفِهِمْ أنا  أنَْـزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُـتْلى عَلَيْهِمْ   من ابتغاء الهدى في غيره:  محذراويقول تعالى  

ما أذن الله  ): صلى الله عليه وسلمالنبي يقول  [، و51مٍ يُـؤْمِنُونَ( ]العنكبوت: إِن  في ذلِكَ لَرَحَْْةً وَذكِْرى لقَِوْ 
، قال ابن  41" يتغنى أي يستغني به "  قال البخاري:  ،40(بالقرآنلشيء ما أذن للنبي أن يتغنى  

فما كان لعظيم قدره ونفعه وبركته ونوره وهدايته وسره وخاصيته التي لا يُيط بمعرفتها  "  الوزير:
بحيث يؤثر في الجبال الراسيات، والصخور   ،على التفصيل والتحقيق إلا الله عز وجل

 

حْد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )دار الكتب العلمية، بيروت، أ الأصبهانيأبو نعيم 37
 (. 7/291هـ( )1409

 (1/15، )17القاهرة، ط -قطب، سيد بن إبراهيم، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت  38
 (. 2/75الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، )  39
 (.5024مصدر سابق، رقم: ) البخاري، الجامع المسند الصحيح،  40
قال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تضمن لإنكار على من لم  41

يستغن بالقرآن عن غيره فحمله على الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره" نقله ابن حجر أحْد بن علي العسقلاني،  
"أشار بهذه الآية إلى (. وقال: 9/68ه( )1379وت، بير  –فتح الباري شرح صحيح البخاري، )دار المعرفة 

 ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى: يستغني" 
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القاسيات. فكيف لا يؤثر في قلب المتدبر له، المتعلم منه، المعول في جميع المهمات عليه، 
 42" قتباس نور الهدى إليه.الراجع في ا

"مسألة التعليم في البلاد الإسلامية مسألة مستقلة، لأن الأمة الإسلامية ذات منهج  إن  
قرآن والسنة المطهرة، وأن لديها تاريخا ضخما وتراثا عظيما لابد أن  خاص مستمد من ال

تأصيل القواعد التربوية لدا لزم  43تحافظ عليه وتعلم الأجيال كيف تأخذه وتستفيد منه"
فهو  ، واستكشاف هداياتهحكمه انطلاقا من القرآن الكريم، باستخراج التعليمية المناهج و 

 التي اتسمتالهدايات القرآنية تلكم أجدر بالاقتفاء لأصالته، وأحرى بالاتباع بغزارته. 
للميدان دمة خا بذلكفتكون ، يةالعمللها أقرب إلى الناحية التطبيقية ع، تجصائص عظيمةبخ

   ، فمن خصائصها:عد والطرائق والأساليببالقوا مدادهاالتربوي، بإ

)لَا يََتْيِهِ   :قال تعالى من الخطأ والزلل، كتاب الله المعصومها  : فنبعربانية المصدرـ 1
يدٍ( ]فصلت:   . [42الْبَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْ

إذ تستوعب حاجيات الإنسان العقدية والتعبدية والأخلاقية : الشمولية ـ 2
لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا  ه الله ـ: "والاجتماعية، يقول الشاطبي ـ رحْ

  44" وجد لها فيه أصلا

قال    ، ، ميسرة في تطبيقها  : سهلة في الاستمداد لوضوح عباراتهااليسر والوضوحـ    3
اَ يَس رْنَاهُ بلِِسَانِكَ )تعالى: جعلناه سهلا  قال القرطبي: [58: الدخان [(لعلهم يتذكرون فإَِنم 

 

 1349ابن الوزير، محمد بن إبراهيم الصنعاني، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، مطبعة القاهرة،  42
 (. 10هـ.)ص: 

من التبعية إلى الأصالة، دار الأنصار،   14القرن    العليان، حْد بكر، التربية والتعليم في الدول الإسلامية خلال 43
 (.  13)ص:
م( 1997  1ت. مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، ط.الموافقات، )الشاطبي، إبراهيم بن موسى،   44
(4/189 .) 
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}لَعَل هُمْ يَـتَذكَ رُونَ{ ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه  وقال السعدي: .45على من تدبره وتأمله
 .46ضررهم فيتركونه" 

، قيمها مثلى، ومبادئها  أهدى ترشد للتي هي  نها تهدي للتي هي أقوم و إذ أ  :المثالية ـ  4
، إن هي تمسكت بعُراها واستمسكت  الأممسؤددها ومكانتها بين لأمة ا سترجعت بها، عليا

:" إن القرآن الذي كو ن رجال السلف لا يكثر عليه أن  ـ رحْه الله ـ يقول ابن باديسبهدُاها، 
 47يكوِ ن رجالًا في الخلف لو أحسن فهمه وتدبره وحْلت الأنفس على منهاجه." 

طها  ااستنبقام على  التربوية،    الهداياتمن  عديدة  ضروب  على  القرآن الكريم    وقد اشتمل
يقول الماوردي: "وقد ، فنون التعليمو  في آداب التعلممصنفات العلماء وضمنوها جمع من 

توخيت بهذا الكتاب الإشارة إلى آدابهما، مستشهدا من كتاب الله جل اسمه بما يقتضيه، ومن 
كم هائل  يزخر ب الإسلامي التربوي لتراث وا، 48سنن رسول الله صلوات الله عليه بما يضاهيه" 

 ا: من أشهره التآليف النافعة،ومتنوع من 

هـ(،   256لمعلمين، لابن سحنون )ت. آداب ا، هـ( 256الأدب المفرد، )البخاري، ت. 
أدب الدنيا والدين، الماوردي، هـ(، 403ال المتعلمين، للقابسي )ت الرسالة المفصلة لأحو 

 463اوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي )ت.الجامع لأخلاق الر ، هـ( 450)ت. 
ريق التعلم، للزرنوجي )ت.  تعليم المتعلم في ط، هـ( 505أيها الولد، الغزالي، )ت، هـ(

الآداب الشرعية، هـ(،    751د، ابن قيم الجوزية، )ت.  تحفة المودود في أحكام المولو هـ(،  593
والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، لابن جماعة )ت  تذكرة السامع هـ(،  763ت. ) ابن مفلح

 وغيرها كثير.  هـ(. 773

 

 (. 11/162القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ) 45
 . ( 774السعدي، تيسير الكريم الرحْن، مرجع سابق، )ص: 46
 (.2/142ثار، مرجع سابق،)ابن باديس، الآ 47
م( 1986الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، أدب الدنيا والدين، )دار مكتبة الحياة، ط:   48
 (. 13)ص:
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لكن الذي حجب ذلك عن أعين الناس برهة من الزمن هو بريق التطور والتقدم الصناعي "
في العالم الغربي، وتوقف حركة البحث العلمي في الجوانب التربوية خاصة، وفي الجوانب التقنية 

إن القرآن كتاب  يقول فيشر: " 49جعل الغرب يستحوذ على هذا المضمار" والفنية عامة، مما  
ليها  ، وليس كل ما فيه كلاماً عن الفرائض والشعائر، وإن الفضائل التي يُث عتربية وتثقيف

ب في نواهيه  رجحها في موازين الأخلاق، وتتجلى هداية الكتاالمسلمين من أجمل الفضائل وأ
 50." كما تتجلى في أوامره

 من هدايات القرآن في المجال التربوي التعليمي. المطلب الثالث:

في التربية والتعليم، فعن  استثمار الهدايات القرآنية قد كان سلف هذه الأمة أسبقَ في
التحريم:  [قُـوٓاْ أنَفُسَكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ نَاراً( : )تعالى في قَـوْله  ـ رضي الله عنهـ علي بن أبي طاَلب 

تي جملة من الهدايات التربوية يَما وفي. 51( علمُوا أنَفسكُم وأهليكم الخَْيْر وأدبوهم)قاَلَ:   ]6
 :آيات الكتاب العزيز ات التعليمية مستنبطة منوالإرشاد

 التذكير بنعمة تعليم الإنسان وتربيته:  ▪

دُ لَِلََّّ رَبَّ الحعَالَمَيَن( ]الفاتحة: :  قوله تعالى مَح  [. 2)الْح

، وتربية شرعية بما  الإنعاموالرزق و ناس تربية قدرية بالخلق  تفيد كمال تربية الله عز وجل للـ  
: "وربوبية الله للناس تظهر بتربيته  ـ رحْه الله  ـ يقول رشيد رضا أنزل عليهم من هدي قويم.
تربية خلقية بما يكون به نموهم، وكمال أبدانهم وقواهم النفسية   إياهم، وهذه التربية قسمان: 

 

  (.10هـ( )ص:  1/1420الحازمي، خالد بن حامد، أصول التربية الإسلامية، )دار عالم الكتب، ط 49
50 Sydney Fisher يخ في جامعة اوهايو، له دراسات في شؤون البلاد الإسلامية، الشرق : أستاذ التار

 (. 64الأوسط في العصر الإسلامي، نقلا عن العقاد، في ما يقال عن الإسلام، مطبعة المدني، )ص: 
 (. 23/491الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ) 51
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والعقلية، وتربية شرعية تعليمية وهي ما يوحيه إلى أفراد منهم ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل  
 . 52"إذا اهتدوا به

 فإنه سبب لثبات النعم ولزيادتها. 53لى الاعتراف بالجميل وحْد المنعم،تفيد تربية الناس عـ  

مَ ربََّكَ الَّذَي خَلَقَ،قوله تعالى: )اقـحرَأح باَ  نحسَانَ مَنح عَلَقٍ، خَلَ  سح رَأح وَربَُّكَ  ا قَ الإحَ قـح
رَمُ  َكح  [ 3ـ  1(]العلق:الأح

 . التعلملتقبل التعليم و  وأعده ، فإنه خلقهنسانالمعلم للإالله هو  نفيد أتـ 

سبحانه   أسعد الناس بكرم الرب أن القراءاقتران الأمر بالقراءة بصفة الكرم يفيد ـ 
 .54وتعالى

النظر والاستدلال، لأن قوله اقرأ باسم ربك" تمت    تفيد أن أول الواجبات الإيمان، وليسـ  
   55ان المجزي.ه الإيمبه الفائدة، وحصل ب 

الله عليه وسلم لا يعرف التلاوة ـ تفيد أن التلقين من أساليب التعليم حيث كان صلى 
 من قبل، فتلقاها من ربه الأكرم. 

 . 56إلى أن أمته صلى الله عليه وسلم ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلمـ تومئ 

يصل إلى فهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث   ماالإنسان أول ما يخاطب يه ن أـ تفيد 
يه صلى الله عليه وسلم أولا على النظر في خلق بيُتاج إليه، لأن الله عز وجل قد أحال ن
 

 ( 1/42رشيد رضا، تفسير المنار، مرجع سابق، ) 52
 هدايات سورة الفاتحة.  أحْد رشاد، تلخيص  53
جودت سعيد، "اقرا ..وربك الأكرم أبحاث في سنن التغيير والنفس والمجتمع" .نقلا عن بحوث التربية القرآنية  54

 241المحور الأول، منهج القرآن في التربية، د عوض بن حْد الحسني. ص 
 (. 1/13ه()1384دق الخيرية، ط:ابن أبي جمرة، عبد الله أبو محمد الأندلسي، بهجة النفوس، )مطبعة الص 55
 (.434 /30التحرير والتنوير، مرجع سابق، )ابن عاشور،   56
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لسموات والأرض والأفلاك  ولم يقل له الذي خلق ا (خلق الإنسان من علق) :نفسه بقوله
   .57وغير ذلك

نحسَانَ مَا لمحَ يَـعحلَمح(  ]   5العلق:[ قوله تعالى: )عَلَّمَ الإحَ

 أن استمداد العلم من الله عز وجل يدعو إلى التواضع وعدم الترفع.  ـ تفيد

وعلم آدم الأسماء  ":  يعلم من أراد ما أراد، قال تعالىتفيد أن الله عز وجل قادر على أن  ـ  
 كلها". 

نحسَانَ  ،عَلَّمَ الحقُرحآنَ  ،قوله تعالى: )الرَّحْحَنُ   [ 4 - 1الرحْن:  ( ]عَلَّمَهُ الحبـَيَانَ  ،خَلَقَ الإحَ

فإنه أساس الدين،   ،هانعم، وهو أعلى مراتبالأجل  أنهعلى تقديم تعليم القرآن فيد يـ 
 58  .فهو سنام الكتب السماوية وعمادها ومصداقها ومنشأ الشرع، 

 .59خص من أسمائه الحسنى هذا الاسمإذ  برحْته بالكتاب وعظيم إحسانه تشعرـ 

تَُهُ مَا زكََى مَنحكُمح مَنح أَحَدٍ أبََدًا وَلَكَنَّ الِلََّّ يُـزكََّي قوله  تعالى: )وَلَوحلَا فَضحلُ الِلََّّ عَلَيحكُمح وَرَحْح
يعٌ عَلَيمٌ( ] النور:  ُ سَََ  [. 21مَنح يَشَاءُ وَالِلَّّ

 

 (. 30/434المرجع نفسه، ) 57
، (1القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، )دار الكتب العلمية، ت: محمد عيون السود، بيروت، ط 58
(9/99 ) 

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة( ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،البقاعي، إبراهيم بن عمر،   59
(19/144 ) 
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ورحْته، فهو مبدأ الخيرات   د إلى شيء من الفضائل إلا بفضل اللَّ  لا سبيل لأح  أن  ـ تفيد
 60ومنتهاها. 

ءٍ عَلَيمٌ( ] البقرة:   ُ بَكُلَّ شَيح ُ وَالِلَّّ  [. 282قوله تعالى: )وَاتّـَقُوا الِلََّّ وَيُـعَلَّمُكُمُ الِلَّّ

تفيد أن الله هو الذي يعلم الناس ويرشدهم، وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة، وتهيئ  ـ 
 عقولهم للتعلم.

 . يةوسلوك أساليبه المرع الخير بتعليم الناس الأمرـ تفيد 

نيََّينَ  رُسُونَ(  قوله تعالى: )وَلَكَنح كُونوُا رَباَّ تُمح تَدح تُمح تُـعَلَّمُونَ الحكَتَابَ وَبِاَ كُنـح آل  ]بِاَ كُنـح
 [. 97عمران: 

 وإعدادهم لتحمل مسؤولية التعليم والتربية. المعلمينترشد الآية إلى الاعتناء بتكوين  •
تفيد أن المعلم ينبغي أن يجمع بين العلم والبصيرة وحسن التدبير للأمور، ومنها البدء  •

 .  61بصغار العلم قبل كباره
القراءتين معا "تعلمون" بالتخفيف والتشديد الجمع بين وظيفتي دلالة تفيد الآية ب •

والإصلاح، إذ بذلك يكون التدارس لآيات القرآن التعلم والتعلم، والصلاح 
    62العظيم.

 

ه(ـ  1428الشريعة، )دار السلام، القاهرة، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، الذريعة إلى مكارم   60
 (. 119)ص:
قال ابن عطية: "الرباني هو الذي جمع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما  61

 يصلحهم في دينهم ودنياهم، وقال البخاري: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره."ابن عطية، عبد الحق
بن غالب الأندلسي أبو محمد، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت.عبد السلام عبد الشافي محمد، )دار 

 .1/462هـ(،  1422الكتب العلمية، بيروت، 
 (. 24مجالس القرآن، مرجع سابق، )ص:فريد الأنصاري،  62
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 وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمَنُونَ ليََنفَرُواح كَآفَّ (  قوله تعالى 
 
هُمۡ طاَئٓفََ   ةٍ  فَـلَوۡلَا نَـفَرَ مَن كُلَّ فَرۡقَ ةً نـۡ ليَّـَتـَفَقَّهُواح    ةٌ مَّ

 ] 122التوبة:)[في ٱلدَّينَ 

 .63الصراط المستقيملحق، وإرشادهم إلى  الخلق إلى االتعلم دعوة  تفيد أن المقصود من   •
أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم أن يستقيم ويقيم لا الترفع على الناس والتبسط    تفيد •

 .64في البلاد
  ـ ومنها التربية والتعليم  ـ العامة المصالح إلى ضرورة الإعداد لكل مصلحة من ترشد  •

،  المنافعتتم لفيها، ولا يلتفت إلى غيرها، من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد 
 .الدنياو  الدينمصلحة  وتقوم

 : ووسائط التعلم ميالتعل لهداية إلى وسائلالامتنان با ▪

 [. 4)الَّذَي عَلَّمَ بَالحقَلَمَ( ] العلق:  : قوله عز وجل

 ، أنها: جملة من الهدايات منهادلت الآية على  

حانه قادر على  الله تعالى قد علم به مع أنه سبتفيد الإشادة بشأن القلم، حيث إن ـ 
 .65التعليم بدونه

 

 (. 16/172الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، )  63
 (. 3/102، مصدر سابق،)نزيل وأسرار التأويلأنوار الت البيضاوي،  64

قتادة: )القلم نعمة من الله عظيمة لولا القلم ما قام دين ولم يصلح عيش والله أعلم بما يصلح خلقه( قال  65
(. وقال ابن القيم: "إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ 8/242السيوطي، الدر المنثور، )

ساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين ... فنعمة الله الشهادات ويضبط ح
عن وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به." مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )دار 

 (. 1/278الكتب العلمية، بيروت( )
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حيث أقسم به الله عز وجل وبما يسطرون به من كتابة  تفيد عظم هذا المخلوق  •
   66." [1في قوله تعالى: )ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ( ]القلم: الوحي 

ما ينزل عليه من القرآن فمن أجل ذلك اتخذ  صلى الله عليه وسلمتفيد أن الله يريد أن يكتب للنبي  •
 67بعثته."  مبدأكتابا للوحي من صلى الله عليه وسلمالنبيء 

لُواح عَلَيۡهَمۡ  لًا لَقَدۡ مَنَّ ٱلِلَُّّ عَلَى ٱلۡمُؤۡمَنَيَن إَذۡ بَـعَثَ فَيهَمۡ رَسُو  : لى تعا قال نۡ أنَفُسَهَمۡ يَـتـۡ  مَّ
 164]عمران: [ءَايََٰتَهَۦ وَيُـزكََّيهَمۡ وَيُـعَلَّمُهُمُ ٱلۡكَتََٰبَ وَٱلَْۡكۡمَةَ 

 في تعليم الناس.  صلى الله عليه وسلم تفيد اقتداء المعلمين والمربين برسول الله  •
حسن التفهيم، وقرب  ة المتعلمين بلسانهم، ابتغاءأن الأجدر بالمعلم مخاطب تفيد •

 68الفهم
على تقديم التزكية على   الآيات الثلاث ئتفيد أهمية التزكية قبل التعلم، بدلالة تواط •

 تعليم لشرف المقاصد على الوسائل.ال
تفيد وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة واستمداد الهدى منهما، فمن دلالات   •

 العناية بالمنة. الحظ على الامتنان التنبيه إلى الأهمية و 
: تجويد العملية التعليمية وتحسين المناهج التربوية  المبحث الثاني .4

 .رهين باستثمار الهدايات القرآنية

المنهاج ثم ترتكز العملية التعليمية والتربوية على ركائز ثلاث وهي: المربي، المتعلم،  
بيان لمجالات    بحثوالتقويم. وفي هذا المبمفهومه الشامل ويضم الأهداف، والمحتوى والوسائل،  
يد العملية التربوية والتعليمية، أقتصر على استثمار وتوظيف الهدايات القرآنية لاستصلاح وتجو 

 من مكونات العملية التعليمية.ثلاثة عناصر 

 

 (.9/18م(ـ ) 1995البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، )دار الفكر، بيروت، )عطية سالم، تتمة أضواء  66
 (.30/441التحرير والتنوير، مرجع سابق، )ابن عاشور،  67
 (.537ابن عطية، المحرر الوجيز، مصدر سابق، )ص:  68
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 . استصلاح المربي في ظل الهدايات القرآنية :المطلب الأول

فقد قيل لابي حنيفة  العامل الأساس في إنجاح هذه العملية، لكونه البداءة بالمربي  جاءت
في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا، قال: لا يفقه  ): ـ رحْه الله
فإنها أمكن في  أن يتمثلوا هدايات القرآن العزيز، والتعليم  التربية  حقيق برجالو  69(هؤلاء أبدا

غرس الخير في نفوس الناشئة، وملء القلوب بالرحْة والإيمان، وحفز الأيدي للعمل الصالح  
نحو المعالي. وقد أرشد سبحانه في   المثمر، وتطهير القلوب من الخلال الدنية، وإعلاء الهمم

اول استخراجها من  بها المعلمون والمربون نحمحكم كتابه إلى جملة من الآداب أول من يعنى 
 :ةالآتيالآيات البينات 

تُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثََرهَُمح( ]يس:  : قال تعالىـ 1  [ 12)وَنَكح

الله   رسلفهي وظيفة  ل التعليم والتربية ائاستحضار فضمما ترشد إليه هذه الآية الجليلة 
يهِمْ  هُوَ ال ذِي ) : قال تعالى ، هأنبياءو  لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُـزكَِ  هُمْ يَـتـْ بَـعَثَ في الْأمُِ يِ يَن رَسُولًا مِنـْ

: »إِن    صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ،وقال رسول الله [2]الجمعة:  (وَيُـعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 
عَثْنِي مُعَنِ تًا وَلَا مُتـَعَنِ تًا، وَلَكِنْ بَـعَثَنِي   مُعَل مًا مُيَسِ راً« اَلله لَمْ يَـبـْ

فالمعلم مأجور  "قال ابن سعدي:  .  70
على نفس تعليمه، سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم؛ فإذا فهم ما علمه، وانتفع به بنفسه أو نفع  

وهذه تجارة بمثلها يتنافس   كان الأجر جاريًا للمعلم ما دام النفع متسلسلًا متصلًا.   به غيره
المعلم أن يسعى سعيًا شديدًا في إيجاد هذه التجارة؛ فهي من عمله وآثار  المتنافسون؛ فعلى 

   .71"عمله

َمَيُن( ]القصص: ال تعالى: قـ  2 تَأحجَرحتَ الحقَوَيُّ الأح رَ مَنَ اسح  [ 26)إَنَّ خَيـح

 

 (. 1/139رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ) 69
 (.1478بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، )رقم: مسلم، كتاب الطلاق، باب  70
 (. 451-  450ه( )ص1402ابن سعدي، عبد الرحْن بن ناصر، الفتاوى السعدية، )مكتبة المعارف، ط:   71
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الوظيفة   وضع الضوابط التي تؤهله للقيام، ثم إلى ضرورة حسن اختيار المربي والمعلم ترشد
قال الزمخشري: "لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان، أعنى   .السامية، ومنها القوة والأمانة

وقد جاء التنصيص على هاتين   72الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك" 
وصف جبريل  قوله تعالى في والعلم أظهرها علاقة بالتربية  ،الخصلتين في كتاب الله في مواضع

قال   21-20]: التكوير[ ذِي قُـو ةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِيٍن  مُّطاَعٍ ثَم  أمَِينٍ ) : عليه السلام
مدح المتعلم فلو قال علمه جبريل ولم يصفه ما كان يُصل للنبي  و الرازي:" فيه أن مدح المعلم 

 73صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة"

نََٰتَ إَلَىَٰٓ أَهۡلَهَا وَإَذَا حَكَمۡتُم بَـيۡنَ ٱلنَّاسَ  قال الله تعالى ـ  3 مُركُُمۡ أَن تُـؤَدُّواح ٱلۡأَمََٰ
: إَنَّ ٱلِلََّّ يََۡ

كُمُواح بٱَلۡعَدۡلَ    ]58النساء:[أَن تَحۡ

ووجوب  الملقاة على عاتق أهل التربية والتعليم،استشعار الأمانة من هدايات هذه الآية 
 عظيم"من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا ، فإنلى الوجه المطلوب والشكل المرغوبأدائها ع

مجازا على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه  الأمانة "وتطلق . 74وخطرا جسيما"
وكما أمر   75ومستحقيه من الخاصة والعامة كالدين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوها" 

شدد النكير على   فإنه  من الأمارات الدالة على الإيمان وجعله  مرا مؤكدا بأداء الأمانات،الله أ
نَٓتِكُمۡ وَأنَتُمۡ  قال تعالى ، فخيانتها يَّـُهَا ٱل ذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخوُنوُاْ ٱللَّ َ وَٱلر سُولَ وَتَخوُنُـوٓاْ أمََٓ : يََٓٓ
ما أخذ الله على أهل الجهل  " قال علي بن أبي طالب عليه السلام: : 27] الأنفال[تَـعۡلَمُونَ 

 .76أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعل موا"

 

 (. 3/403الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق،)   72
  (.28/237الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، )  73
 (.1/55بيروت( ) –د بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، )دار المعرفة الغزالي، أبو حامد محم 74
 (.5/92التحرير والتنوير، مرجع سابق، )ابن عاشور،  75
البغوي، محيي السنة الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، )إحياء التراث العربي، بيروت،   76
 (. 1/553ه( )1/1420ط
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نَ ٱلِلََّّ لنَتَ لَهمُۡۖۡ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلَيظَ ٱلۡقَلۡبَ لٱَنفَضُّواح مَنۡ  : قال تعالىـ  4 فبََمَا رَحَْۡةٍ مَّ
هُمۡ وَٱسۡتـَغۡفَرۡ لَهمُۡ وَشَاوَرۡهُمۡ في ٱلۡأَمۡرَۖۡ حَوۡلَكَۖۡ فٱَعۡفُ   159].آل عمران:[عَنـۡ

صدا بذلك  إلى التلطف بالمتعلم في نصحه بلا تعنيف وتعليمه بلا تعسف "قاالآية ترشد 
ومن آدابهم: أن لا يعنفوا قال الماوردي: ". 77"حسن تربيته، وتحسين خلقه، وإصلاح شأنه

يُقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا فإن ذلك أدعى إليهم، وأعطف عليهم، وأحث  متعلما، ولا  
   .78على الرغبة فيما لديهم"

لَحًا وَقاَلَ إَنَّنَي مَنَ ٱلۡمُسۡلَمَينَ قال تعالىـ  5   : وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَـوۡلًا مََّّّن دَعَآ إَلَى ٱلِلََّّ وَعَمَلَ صََٰ
 33] : فصلت[

صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته   ، قالتعليم الناس الخيرفضيلة إبراز  تفيد •
 79وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير"

، نعوذ بالله  لعمري ما هذا إلا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم: "قال ابن جماعة
 80" من قواطعه ومكدراته، وموجبات حرمانه وفواته. 

سلما للأغراض المعلم    لا يتخذهتعليم الناس العلم النافع، ففي  لإخلاص  ا  وجوبتفيد   •
 .81الدنيوية من جاه أو مال، أو سمعة، أو شهرة، أو خدمة، أو تقدم على أقرانه

 

محمد بن إبراهيم، تذكرة السامع والمتكلم والعالم والمتعلم، )دار البشائر الإسلامية، بيروت، ابن جماعة، بدر الدين   77
 (.74( )ص: 3/2012ط

 (. 84الماوردي، أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، )ص: 78
 ( 50/ 5باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ) -كتاب العلم -الترمذي  79
 (. 72لم، مصدر سابق، )ص: تذكرة السامع والمتكابن جماعة،  80
وهذا لا يعارض أخذ أجرة على تفرغه لأداء هذه الوظيفة الشريفة فعن ابنِ عب اسٍ   (.50، )ص:المصدر السابق 81

البخاريُّ، كتاب  رضي الله عنهما أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: )إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله(  
، باب الشرط في الرقية بقطيعٍ مِنَ الغنم )رقم: زمٍ ـ رحْه الله ـ: »والإجارةُ جائزةٌ على قال ابنُ ح(. 5737الطبِ 

صاحف، ونسخِ كُتُبِ  
َ
تعليم القرآن، وعلى تعليمِ العلم مُشاهَرةً وجملةً، وكُلُّ ذلك جائزٌ، وعلى الرُّقَى، وعلى نسخِ الم
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  .لأوامر واجتناب النواهيوالعمل الصالح، بالانقياد لالحث على ملازمة التقوى  تفيد   •
أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يُصل غالبا،  وإذا سبرت "قال ابن جماعة: 

والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ ـ المعلم ـ من التقوى نصيب وافر، وعلى  
 82شفتيه ونصحه دليل ظاهر" 

وإعلان   ، المتعلم بالانتساب للإسلام وحضارته وتراثه وتاريخه وأسلافهعتزاز تفيد ا •
 .ذلك في المجامع

، وتكميل  مرتبة الكمال تستوجب تكميل الذات بالامتثال لشرع اللهبلوغ تفيد أن  •
الوراثة التامة للرسل، قال الرازي: "إذا كملت الغير بتعليمه الخير، فيتحصل بذلك 

غيرك، فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو  أنت في نفسك بعبادة الله فكمل 
   83"أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم

يَّـُهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواح لمَ تَـقُولُونَ مَا لَا تَـفۡعَلُونَ  : قال تعالىـ  6  2].الصف:[ يَََٰٓ

 على: هذه الآية الكريمة دلت

به. قال القرطبي: "اعلم وفقك الله   المربي فعل البر وأمر المتعلمينترك عن النهي  •
 84تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر" 

 ون المعلم قدوة حال تربيته النشء.كصريُة لالدعوة ال •

 

( بيروت –المحلى بالآثار، )دار الفكر  العلم؛ لأنه لم يَتِ في النهي عن ذلك نصٌّ، بل قد جاءَتِ الإباحةُ«
(8/193 ) 

 (. 97تذكرة السامع والمتكلم، مصدر سابق، )ص: ابن جماعة،  82
 (. 25/121مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ) الرازي،  83
 (. 1/366الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ) القرطبي، 84
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وليكن من شيمته العمل بعلمه، وحث  "الماوردي:  قال    . العلم العملاقتضاء  جوب  و  •
به، ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم }مثل الذين حْلوا النفس على أن تأتمر بما يَمر  

 .  85[ 5التوراة ثم لم يُملوها كمثل الحمار يُمل أسفارا{ ]الجمعة: 

ةَ وَأۡمُرۡ بٱَلۡمَعۡرُوفَ وَٱنۡهَ عَنَ ٱلۡمُنكَرَ وَٱصۡبَِۡ عَلَىَٰ مَآ  قال تعالىـ    7 : يََٰبُـنَيَّ أَقَمَ ٱلصَّلَوَٰ
لَكَ مَنۡ عَزۡمَ ٱلۡأمُُورَ   . 17]لقمان:[أَصَابَكَۖۡ إَنَّ ذََٰ

ووجه تعلق الصبر   معية الله ومعونته،الصبر نصف الإيمان، وتحلي المربي والمعلم به يستجلب 
بالتربية والتعليم ما يعتري سبل هذه الوظيفة الشريفة من مشقة وعناء، يُول بين المربي وتحقيق  
الهدف المنشود على وجه أكمل، أو يقطع  عنه استكمال مسيره التربوي والتعليمي بالمرة  

لفي الطباع بسبب الملل والسأمة التي قد تحصل جراء التعامل مع أنماط من  المتعلمين مخت
والأفكار، منهم الذكي الفطن، ومنهم الضعيف البليد، بالإضافة إلى  انشغاله المعلم بالتحضير،  
والتصحيح، والتدريس المتواصل وغير ذلك من المهام المنوطة به. وكل هذا وغيره يستلزم من  

 المعلم صبراً وتحملًا. 

 [ا كُنتُمۡ تُـعَلَّمُونَ ٱلۡكَتََٰبَ وَبِاَ كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ نَ بََِ    وَلََٰكَن كُونوُاح ربَََّٰنَيَّ : قال تعالىـ  8
 79]عمران:  آل

 ا. تفيد الآية أن على المعلم أن يبدأ في تعليمه بصغار المسائل قبل كباره •
 تفيد أن على المعلم أن يبذل جهده في تقريب المعاني، وتوضيح العبارات. •

 . القرآنية لتقويم الأهداف التربوية والتعليميةاستثمار الهدايات  : المطلب الثاني

، فإنها تعد من ركائز العملية التعليمية التربوية، من أهمية وخطورةالأهداف  لما تكتسيه    
يمكن  و ، العريضة حدودهات السنة النبوية وخط الرئيسة قد رسم القرآن الكريم معالهمالو 
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  آيات وهن ثلاثانطلاقا من مدارسة تلخيص الأهداف التربوية التي يهدي إليها كتاب الله 
 كالآتي: 

نسَ إَلاَّ ليَـَعۡبُدُونَ قوله تعالىـ 1  56]الذاريات: [ : وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجَنَّ وَٱلۡإَ

تحقيق العبودية  حصرت الآية الكريمة في إيجاز وإعجاز الغاية من خلق الجن والإنس في 
 أرسل الرسل وأنزللذلك ف، يدهخلقهم وأمرهم بتوح إنه عز وجل، ف الخالصة لله عز وجل

نَا في كُلِ  أمُ ةٍ ر سُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ َ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطٓ غُوتَ   : ، قال تعالى الكتب
النحل: [وَلَقَدۡ بَـعَثـۡ

فركز في تربيته المتعلمين حسنة،    أسوةالرسل والأنبياء  اتخذ    . والمربي الناجح في مهمته من36]
آَ وامتثل قوله تعالى على توحيد عبادة الله قصدا وطلبا،  ذِهِ ٱلۡبـَلۡدَةِ : إِنم   أمُِرۡتُ أَنۡ أعَۡبُدَ رَب  هَٓ

 : وذلك بأن  ]91:النمل[ٱل ذِي حَر مَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيۡءٍ  وَأمُِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِيَن 

 بيدهعبادا لله اختيارا، كما هم ع   يصيرواحتى  للهإخلاص العبادة والانقياد    يهمينمي ف •
 .86اضطرارا

اب  مستدلا بآيات الكت، من الوجودالعبادة هي غاية  كون   ميغرس في وجدانه •
 الكون المنظور.و  المسطور

فإذا تم له الأمر فقد أفلح  ، تربوية لبلوغ هذا الهدف الأسمىالوسائط الكل   يوظف •
 وأنجح. 

قال الله   ، توحيد الله وعدم الإشراك بهبالتمسك ما يُفز على وصايا اليستعرض من  •
رَٓهِ :  تعالى ينَ فَلَا تَموُتُن  إِلا      وَوَص ىٓ بِهآَ إبِـۡ َ ٱصۡطفََىٓ لَكُمُ ٱلدِ  مُ بنَِيهِ وَيَـعۡقُوبُ يَٓبَنِي  إِن  ٱللَّ 

    132].البقرة:[وَأنَتُم مُّسۡ 

لَ : قوله تعالىـ  2 لَنُحۡيَيـَنَّهُۥ حَيـَوَٰ  نٌ ا مَّن ذكََرٍ أَوۡ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤۡمَ حً مَنۡ عَمَلَ صََٰ  طيََّبَ  ةً فَـ
ۡۖ
  ةً

 97].النحل:[وَلنََجۡزيََـنـَّهُمۡ أَجۡرَهُم بََِحۡسَنَ مَا كَانوُاح يَـعۡمَلُونَ 
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ولا  يوم القيامة،  الجزاء بالحسنى  و   اة الطيبة في الدنياضمن الله عز وجل لأهل الإيمان الحي 
فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه  إلا بالتقوى والإحسان، ذلك يتأتى 

ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة،  إنما يكون بوطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته،  
 على هدى الكتاب العزيز،  وتربيته  عدادهبإتحقق للفرد ذلك  إنما يو  87هو النعيم على الحقيقة.ف
لعمل با بدنهو  سلوكه بالخلق الحسنو  بالعلم النافع، عقلهو  روحه بالإيمان الراسخ، تنميةو 

 ه العناصر مدار التربية القرآنية:الصالح، فعلى هذ

ويتطلب اتصالا روحيا بين المربي والمتربي ليحصل التصديق القلبي   :الصادقالإيمان 
في فيه التلقين اللفظي، وإنما يتوقف على قدرة المعلم على التأثير  والاقتناع الفكري، فلا يك

 والترغيب وإظهار الإعجاز القرآني. في المتعلم باستثمار أساليب القرآن في الإقناع  

القرآن الكريم من مسحة  في    ةآي  تخلو  للإيمان، فلا تكادثمرة لرسوخ  : هو  الخلق الْسن
 :تعالى   قالبدء بعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،  ،  أو خفيت  وضحت دلالاتها  أخلاقية

سورة الحجرات وسورة النور ك لأخلاق  اسور  تفسير  بمرورا    4] القلم: [مٍ وَإنِ كَ لَعَلَىٓ خُلُقٍ عَظِي
 لقمان وأواخر الفرقان وغيرها. سراء وسورة الإسورة وآيات وسورة الأحزاب، 

أمَ نۡ هُوَ قَٓنِتٌ ءَانَاءَٓ  : وة إليه، قال تعالىوالدعبيان فضله ومدح أهله : بالعلم النافع 
ذَرُ ٱلۡأٓخِرةََ وَيَـرۡجُواْ رَحَْۡةَ ربَ هِِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱل ذِينَ يَـعۡلَمُونَ وَٱل ذِينَ لَا  مً ا وَقاَئِٓ دً ٱل يۡلِ سَاجِ 

ا يَُۡ
اَ يَـتَذكَ رُ أوُْلُواْ ٱلۡألَۡبَٓبِ    إِنم 

ولا ينال الطالب العلم ، ولا ينتفع به إلا بتعظيمه    : 9] الزمر[يَـعۡلَمُونَۗ
 .88ة وتعظيم أهله، فهم خير البري 

 

م( ، 1997هـ،1/1418المغرب، ط –لجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، )دار المعرفة ابن القيم، ا 87
 (. 121)ص: 
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وهذه العناصر مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا، فالإيمان منبع الأخلاق، والأخلاق الفاضلة  
علم النافع أصل كل عمل صالح  هي أساس العلم الذي يبني ولا يهدم، ويسعد ولا يشقى، وال

   ومصلح.

رَ أمَُّةٍ أُخۡرجََتۡ لَلنَّاسَ  قوله تعالىـ    3 هَوۡنَ عَنَ ٱلۡمُنكَرَ وَتُـؤۡمَنُونَ : كُنتُمۡ خَيـۡ مُرُونَ بٱَلۡمَعۡرُوفَ وَتَـنـۡ تََۡ
سَقُونَ  هُمُ ٱلۡمُؤۡمَنُونَ وَأَكۡثَـرُهُمُ ٱلۡفََٰ نـۡ مُ  مَّ رًا لهَّ َِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكَتََٰبَ لَكَانَ خَيـۡ  آل عمران:[بٱَلِلَّّ

.[110 

إنما يتحقق بالبلاغ عن الله  فلخيرية  تمام اتحقيقا ل  رة إعداد الدعاةضرو   ترشد الآية إلى
 وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.  

تربية النشء على تعظيم شعيرة الأمر  لخيرية هدف اجتماعي منشود يتوقف على اف
ن  إقال رشيد رضا: "المنكر، وتنزيله مكانته السامقة بين الشرائع،  بالمعروف والنهي عن

سياج الإيمان وحفاظه، فكان تقديمه في الذكر موافقا  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وَلۡتَكُن مِ نكُمۡ  : قال تعالىو . 89"لمعهود عند الناس في جعل سياج كل شيء مقدما عليه

هَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ  وَأوُْلَٓئِٓكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ   ةٌ أمُ   مُرُونَ بٱِلۡمَعۡرُوفِ وَيَـنـۡ
ۡ
آل [  يدَۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيََ

" أمانة على عاتق كل من تلقى عن الله هداه،    واجب الدعوة والبلاغـ، ف104]عمران:  
الله ورسوله، ويبلغ في ذلك أعلى  فالأمة اليوم إنما هي في حاجة إلى من يُسن التلقي عن  

  منازل الاستجابة لنداء الهدى، ألا وهي منزلة التعلم والتعليم، فيمون منتفعا ونافعا بإذن
الله، فإنما غاية هذه الرسالة تخريج الدعاة الهداة، حْال رسالات القرآن وهو المقام الذي 

   90أنعم."فأكرم به و    عليه وسلم،كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله

 

 ( 4/52رشيد رضا، تفسير المنار: ) 89
 (.13مجالس القرآن، )ص: فريد الأنصاري،  90
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 تجويد طرائق التعليم وأساليب التربية وفق الهدايات القرآنية. المطلب الثالث: 

، وقد أولاها كتاب الله  ةتبليغ العلم وتربية الناشئحسن في  للأساليب التربوية منزلة هامة
:  ـ رحْه الله  ـ ، يقول رشيد رضاوالمربي سلوكها، فيجدر بالمعلم ءمةتنويعا وملا ، العناية اللازمة

"إنه يجب على العلماء أن يعرفوا الطرق التي تؤدي إلى إيصال العلم إلى الناس وقبوله، وهذه  
الطرق تختلف باختلاف الزمان والمكان كما تختلف الطرق التي تؤدى بها أمانة المال...كذلك 

يعذر بعدم   توجد طرق لنشر العلم بين الناس أسهل من الطرق السابقة، فمن أبى سلوكها لا 
 91تأديته لأمانة العلم النافع"

مبينا هدايات القرآن الكريم في والتعليمية الأساليب التربوية  منثلاث بعرض  كتفيسأو 
 وهي:   بالغ أهميتهااقتصرت عليها لشيوعها و و تجويدها وتحسينها، 

 : الْوارأسلوب 

الحاء والواو والراء ثلاثة ": قال ابن فارس. تراجع الكلام والتجاوب فيهلغة:  تعريفه:
أما الرجوع فيقال   ،أصول، أحدها: لون، والآخر: الرجوع، والثالث: أن يدور الشيء دوراً 

  92.  رجع حار أي 

الحديث بين شخصين، أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما   مننوع هو اصطلاحاً: و 
لهدوء والبعد عن الخصومة  بطريقة متكافئة، فلا يستأثر أحدهما دون الآخر ويغلب عليه ا

 .93والتعصب، وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه 

 

 (. 5/138تفسير المنار، ) 91
 (. 269مقاييس اللغة، )ص: معجم 92
 [.22الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، د. يُيى زمزمي ]ص:  93
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  تنمى موقفه، إذ باستجوابه عن رأيه أو  ،المتعلمفي نفس  حْيدة ةتربوي رثاآوللحوار من 
عن الإنسان ومهمته  و وتفكيره الديني عن الحياة والعلاقات الاجتماعية،  مشاعره، وعواطفه

 .94في الكون مما يساعد على تربيتها، وتوجيهها نحو المثل الأعلى

عَلُ فِيهَا مَن    : قال تعالى ئِٓكَةِ إِني ِ جَاعِلٌ في ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةً   قاَلُوٓاْ أَتَجۡ وَإِذۡ قاَلَ ربَُّكَ للِۡمَلَٓ
ٓ أعَۡلَمُ مَا لَا تَـعۡلَمُونَ يُـفۡسِ   قاَلَ إِني ِ

سُ لَكَ  نُ نُسَبِ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُـقَدِ 
مَاءَٓ وَنَحۡ  -دُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِ 

ئِٓكَةِ فَـقَالَ أنَۢبِ  دِقِيَن  وني بأَِسۡماَءِٓ هَٓٓؤُلَآءِ إِ   ُ وَعَل مَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡماَءَٓ كُل هَا ثُم  عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٓ ن كُنتُمۡ صَٓ
نَكَ لَا عِلۡمَ لنََآ إِلا  مَا عَل مۡتـَنَآ  إنِ كَ أنَتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ   - هُم بأَِسۡماَئٓهِِمۡ    -قاَلُواْ سُبۡحَٓ اَدَمُ أنَۢبِئـۡ  ٓـ قاَلَ يَٓ

ٓ أعَۡلَ  بَأَهُم بأَِسۡماَئٓهِِمۡ قاَلَ ألََمۡ أقَُل ل كُمۡ إِني ِ
تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأعَۡلَمُ مَا تُـبۡدُونَ وَمَا  فَـلَم آ أنَـۢ وَٓ مُ غَيۡبَ ٱلس مَٓ

 .]33-30البقرة:  [كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ 

 من هدايات هذه الآيات، أنها تفيد:

 والانقياد لأوامر الله تعالى. الخضوع   التربية على •
من  سألوا عن الحكمة، إنما فالملائكة لم يعترضوا ،عن الحكمة تعليم مبدأ الاستعلام •

 .خلق آدم وذريته
تعليم أسلوب الاستدلال والترجيح، فما استند إليه الملائكة من قرائن، لم يثبت أمام   •

   الحكمة الإلهية من خلق آدم، المتمثلة في عمارة الأرض وتسخيرها.
 .لقضاءبية على التسليم والرضا باالتر  •

 أسلوب القصص:

أصل القصة في اللغة من القص وهو التتبع، قال ابن فارس: " القاف   تعريف القصة:
الخبر عن  :"قال ابن عاشور ا،واصطلاح. 95والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء" 

 

 ( بتصرف.180أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، )ص:  94
 (.5/11ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )مادة: قص(، ) 95
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حادثة غائبة عن المخبر بها، فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله  
، وبالإضافة إلى ما اتسمت به القصة القرآنية 96مع عدوهم." قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين  

تستدعي ،  تربوية هادفةأغراض  فإن لها  97من خصائص الصدق وسلاسة العبارة ورونق المعاني
 .98العملية التعليميةاستثمارها في 

من الهدايات وما حوت ضر عليهما السلام قصة موسى والخ لنا أن نقف وقفة معو 
  ومناهج التعليم النافعة،   أصول التربية الحقةبعض    ويبرز صفات المعلم والمتعلم،    يجلي التربوية ما  

 : هامنف

نَٓهُ رَحَْۡةً مِ نۡ عِندِنَا  : قال تعالى  والرحْة: اقتران العلم • فَـوَجَدَا عَبۡدًا مِ نۡ عِبَادِنَآ ءَاتَـيـۡ
 الرحْة والعلم.فجمع  له بين  ،65] الكهف: [وَعَل مۡنَٓهُ مِن ل دُنا  عِلۡمًا 

رحَُ حَتى ٓٓ   :علو الهمة في طلب العلم: قال تعالى • لُغَ  وَإِذۡ قاَلَ مُوسَىٓ لفَِتَىٓهُ لَآ أبَـۡ أبَـۡ
مَعَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ أوَۡ أمَۡضِيَ حُقُبًا  : " وهذا إخبار  . قال الرازي 60]الكهف: [ مَجۡ

من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر  
لأجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب 

 99ذلك"لطلب مسألة واحدة لحق له 
قاَلَ لَهُۥ مُوسَىٓ هَلۡ في قوله تعالى: )  القرطبيقال  التلطف في خطاب المعلم: •

:" هَذَا سُؤَالُ 66]الكهف:[أتَ بِعُكَ عَلَىٓٓ أَن تُـعَلِ مَنِ مم ا عُلِ مۡتَ رُشۡدًا 

 

 (.1/64التحرير والتنوير، )ابن عاشور،   96
  (.393تيسير الكريم الرحْن )صالسعدي،   97

أهمها: التنويه بحال أهل الإيمان وإبراز عناية الله بهم وتقبيح حال أهل الضلال وخذلان الله لهم، وإظهار السنن 98
قبلهم، الإلهية ومعرفة ترتب المسببات على أسبابها في الخير والشر، وإثراء علوم المسلمين بحكاية أحوال الأمم من 

قال ابن عاشور:" أنها يُصل منها بالتبع فوائد في تاريخ التشريع والحضارة وذلك يفتق أذهان المسلمين للإلمام 
 بفوائد المدنية "وتحفيزهم على سيادة العالم كما ساده من قبلهم من الأمم، وتجلية أسباب النصر وسبله. 

 (. 21/479الرازي، مفاتيح الغيب، )  99
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الْأَدَبِ، الْمَعْنَى: هَلْ يَـت فِقُ  الْمُلَاطِفِ، وَالْمُخَاطِبِ الْمُسْتـَنْزلِِ الْمُبَالِغِ في حُسْنِ  
 .100لَكَ وَيخَِفُّ عَلَيْكَ؟"

أولاً:    زجر المتعلم ومعاقبته عند الاقتضاء، فإن الخضر قال لموسى عليه السلام •
  )هذا فراق بيني وبينك(وفى الثالثة:    )ألم أقل لك(، وفى الثانية:  )ألم أقل إنك(

التغليظ على المتعلم ما يفيده نفعا وإرشادا  "إن المعلم إن رأى أن في    قال الرازي:
إلى الخير. فالواجب عليه ذكره فإن السكوت عنه يوقع المتعلم في الغرور والنخوة  

 . 101وذلك يمنعه من التعلم "

 الترغيب والترهيب

" رَغِبَ يَـرْغَبُ رَغْبة إِذا حَرَصَ عَلَى الشيءِ، وطَمِعَ فِيهِ.  من الترغيب لغةً: تعريفه: 
اصطلاحاً: "هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول  و  102".والر غْبة: السُّؤالُ والط مَع

 .103الحق والثبات عليه"

الترهيب لغة: التخويف، قال ابن منظور:" رَهِبَ، بِالْكَسْرِ، يَـرْهَبُ رَهْبةً ورهُْباً، بِالض مِ ،  و 
في الاصطلاح: هو "كل ما يخيف  و  104الر هْبةُ: الخوَْفُ والفَزعَُ" و ورَهَباً، بِالت حْريِكِ، أَي خافَ،  

 105عليه بعد قبوله." ويُذر المدعو من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبات 

ذلك و الترغيب والترهيب منهج قرآني، لا ينبغي إغفاله في الميدان التربوي والتعليمي، ف 
إلى الثمرات الطيبة للأعمال وتطمع في الثواب، وتكره النتائج  بطبعها أن النفس البشرية تميل 

على محبة الله تعالى والحرص على طاعته، ويغُرس   أ الأجيالتنش  ف ، العقابالسيئة وتخاف من 
 

 (. 11/17امع لأحكام القرآن، )القرطبي، الج  100
 .21/485مرجع سابق،   مفاتيح الغيب،الرازي،   101
 (. 1/422، مادة "رغب"، )ابن منظور، لسان العرب 102
 (. 421م( )ص:1976أصول الدعوة، )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ،  زيدان، عبد الكريم  103
 (.436/ 1ابن منظور، لسان العرب، مادة "رهب" ) 104
 (.421عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، )ص  105
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إذ من شأنه أن يسهل سبحانه وتعالى،     رضاه وثوابهوالرجاء فيمن معصيته    في أفئدتها  الخوف
في النفوس    بعث الفضائل توجيهها لما فيه خير لها ولأمتها، بعلى المربين ضبط سلوك الناشئة و 

، وأما من تربى بعيدا عن أسلوب الترغيب والترهيب فإنه يعسر  رذائلما تلبس بها من ووأد 
التحكم في أخلاقه وتقويم سلوكه إذا ما وقع في بعض الانحراف، وقد يكسل في الإقدام على 

تقرر عند  مما و  .من الأعمال والأقوال والإرادات الفضائل، ولا تنبعث نفسه إلى الصالحات
  إلا بعد استنفاذ على الترهيب، فلا يلُجأ للثانييقدم ويغلب جانب الترغيب  أهل التربية أن

فَـقُلۡتُ ٱسۡتـَغۡفِرُواْ ربَ كُمۡ إنِ هُۥ   :  تعذر الوصول معه إلى النتائج المرغوبة، قال تعالى ق الأول، و ائطر 
عَل   -يُـرۡسِلِ ٱلس مَاءَٓ عَلَيۡكُم مِ دۡراَراً  - ا رً كَانَ غَف ا عَل ل كُمۡ جَنٓ تٍ وَيَجۡ لٍ وَبنَِيَن وَيَجۡ وَيُمۡدِدۡكُم بِأمَۡوَٓ

راً  هَٓ علموا ويسروا علموا الرسول صلى الله عليه وسلم: " وقال ، 12-10]نوح: [ل كُمۡ أنَـۡ
 .106ويسروا، ثلاث مرات" 

  الألفاظ   مختلفةوالمعاني    بمفردات متقاربة الدلالات  والترهيب في كتاب اللهوقد يرد الترغيب  
، وطورا بالخوف  108، وتارة بالبشارة والنذارة107لرغَب والرهَببا فتارة يعبر عنه ، والمباني
 . 112، أو الوعد والوعيد111، أو التحبيب والتكريه110، أو الخوف والرجاء109والطمع

 

 (.1375( قال الألباني: صحيح لغيره، )الصحيحة رقم: 1320رواه البخاري في " الأدب المفرد " )رقم  106
رعُِونَ في  107  إنِ ـهُمۡ كَانوُاْ يُسَٓ

يَىٓ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓ  نَا لَهُۥ يَُۡ نَا لَهُۥ وَوَهَبـۡ رَٓتِ وَيَدۡعُونَـنَا رَغَبًا قال تعالى: فٱَسۡتَجَبـۡ  ٱلۡخيَـۡ
شِعِيَن   90]الأنبياء: [وَرَهَبًا   وكََانوُاْ لنََا خَٓ

ٓ أرَۡسَلۡنَٓكَ بٱِ 108 بِ ٱلۡجَحِيمِ     َ لۡحَقِ  بَشِيراً وَنذَِيراً  وَلَا تُسۡ قال تعالى: إِنا   ] 119البقرة: [لُ عَنۡ أَصۡحَٓ
نَٓهُمۡ ينُفِقُونَ  109  16]السجدة: [ قال تعالى: تَـتَجَافَىٓ جُنُوبُـهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَب ـهُمۡ خَوۡفاً وَطَمَعًا وَمم ا رَزَقـۡ
رَبُ وَيَـرۡجُونَ  110

تـَغُونَ إِلَىٓ رَبهِ ِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أيَّـُهُمۡ أقَـۡ  رَحْۡتََهُۥ وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُۥٓ  إِن  عَذَابَ قال تعالى: أوُْلَٓئِٓكَ ٱل ذِينَ يَدۡعُونَ يَـبـۡ
ذُوراً   : 57]الإسراء [رَبِ كَ كَانَ مَحۡ

ِ  لَوۡ يطُِيعُكُمۡ في كَثِير 111 يمَٓنَ وَزَي ـنَهُۥ في  ٖ  وَٱعۡلَمُوٓاْ أَن  فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّ  مِ نَ ٱلۡأَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ وَلَٓكِن  ٱللَّ َ حَب بَ إلِيَۡكُمُ ٱلۡإِ
 .7]الحجرات: [قُـلُوبِكُمۡ وكََر هَ إلِيَۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ  أوُْلَٓئِٓكَ هُمُ ٱلرٓ شِدُونَ 

تِ ليََسۡتَخۡلِفَن ـهُمۡ في ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱل ذِينَ مِن قال تعالى: وَعَدَ ٱللَّ ُ ٱل ذِينَ ءَامَ  112 نُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصٓ لِحَٓ
لنَ ـهُم مِ نۢ بَـعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أمَۡنًا   ي ـَ اً   وَمَن كَفَرَ ركُِونَ بي شَيۡ عۡبُدُونَنِي لَا يُشۡ قَـبۡلِهِمۡ وَليَُمَكِ نَن  لَهمُۡ دِينـَهُمُ ٱل ذِي ٱرۡتَضَىٓ لَهمُۡ وَليَُـبَدِ 

سِقُونَ  لِكَ فأَُوْلَٓئِٓكَ هُمُ ٱلۡفَٓ  .  55]النور: [بَـعۡدَ ذَٓ
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 اتمة:الخ .5

نخلص إلى حقيقة راسخة هي أن  وهداياته المبينة،  بعد هذا التطواف مع آيات الكتاب العزيز  
فهما وتدبرا مدارسة و الإقبال على كتاب الله تلاوة و أفرادا وجماعات في حاجة ماسة إلى  الأمة  

لاستجلاب أسباب الفوز والفلاح والسعادة، والبعد عن سبل الخسران والخيبة والشقاء،  
 فأعظم به من إمام مبين، وهاد رشيد، يعلو ولا يعلى.

 عرض أبرز النتائج التي تضمنها البحث وهي كالآتي: ببإذن الله وأختم 

 . التربية والتعليم سر نهضة الأمم.1
خانقة، يستوجب  يشهد أزمات ، و مزري  واقع الميدان التربوي والتعليمي في العالم الإسلامي .2

 ذل الجهود لإنقاذه وحل أزماته. على صناع الجميع رعاة ورعايا ب 
وراء ضعف مستوى   بالمناهج الأجنبية في تراث أجدادهم والاستعاضة عنه تفريط المسلمين.3

 التعليم.
 لا انفصام بين التربية على الأخلاق والقيم وبين التعليم في المنهج الإسلامي. .4
 الخلل الأعظم حاصل في التربية والتزكية وليس في التعليم والتثقيف.   .5
 سبق علماء الإسلام لوضع الأسس والمبادئ التربوية وفنون التعليم والتعلم..6
 .من أهم مجالات الهدايات القرآنية التربية والتعليم .7
عي مزيد عناية القرآن الكريم على ضروب عديدة ومتنوعة من الهدايات التربوية يستداحتواء  .8

 باستنباطها.   
تجويد العملية التعليمية يستوجب حسن اختيار المعلمين والمربين، والاعتناء بإعدادهم .9

 وتأهيلهم 
 .   سبيل للارتقاء به نحو الأفضل والأكملالهدايات القرآنية في المجال التربوي التعليمي    وظيفت .10
 تها لما يدعو إليه كتاب الله. يراعى في تخطيط الأهداف التربوية والتعليمية موافق .11
تعدد الأساليب التربوية والطرائق التعليمية المستنبطة من القرآن دليل على تعظيمه للعلم  .12

 والتزكية. 
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 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين

 والحمد لله رب العالمين. 
 

: المراجع والمصادر
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